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 الحمد الله رب العالمين، والصلاة و السلام على
 اشرف المرسلين سيدنا محمد و على آله و صحبه و من

  اتبعهم إلى يوم الدين.
 أهدي ثمرة جهدي المتواضع

 إلى الذين قـال فيهما االله عز وجل:
"...وقـل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا"  

 أبي،...حفظه االله.
... حفظها االلهأمي  

 إلى كل من يحمل و لو ذرة حب الله ورسوله
.محمد صلى االله عليه و سلم  

 
 

 
 



 
 

 قـال االله تعالى  '' لئن شكرتم لأزيدنكم''
الحمد االله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وشكره على توفيقه لنا  

 في إتمام العمل واقتداء برسوله الذي حثنا على الشكر كما قـال
  '' الشكر قيد النعمة وسبب دوامها ومفتاح المزيد منها''

" حفظه  د.شبليأسجل عظيم شكري وتقديري إلى أستاذي المشرف  "
االله ورعاه الذي لم يبخل علي بإرشاداته وتوجيهاته والذي كان معي  

على اتصال دائم طول مدة إنجاز هذه المذكرة ولن يتسع المقـال  
 لمقـامك وفضلك جزاك االله خيرا  

ولا لايفوتني كذلك أن أتوجه بالشكر إلى كل من علمني حرف أو كلمة  
من أساتذتي الكرام من بداية مشواري الدراسي إلى وصولي إلى هذه  

 المرحلة  
وما بحوزتنا لنقول  '' اللهم ارزقنا شفـاعة سيدنا محمد صل االله عليه وسلم  
وأوردنا حوضه واسقنا من يديه الشريفتين شربة ماء لا نظما بعدها أبدا  

 يارب العالمين''
وفي الأخير نسال المولى عز وجل أن يجعلنا ممن يكثر ذكره ويحفظ  

 أمره وان يغمر قـلوبنا بمحبته ويرضى عنا.
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 مقدمـــــــة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



شهدت الساحة الأدبیة في الآونة الأخیرة انتشارا واهتماما كبیرین بمجال الروایة 

بوصفها الفضاء التعبیري الذي یطرح مجموعة من قضایا العصر ویعالج عدید الإشكالات 

الفكریة والاجتماعیة و الفنیة وسواها، وهذا ما جعل الروایة العربیة تمضي في رحلتها نحو 

النضج الفكري والفني، حتى باتت من أكثر الأجناس تعبیرا عن الواقع، وأكثرها استیعابا 

 یرسم تجربة وانیلمختلف قضایاه، فأصبحت كما یقولون بحق الدیوان العرب الحدیث"،د

الحیاة العربیة ویرصد تحولاتها، ولا ریب أن لهذه التحولات المختلفة الأثر الواضح في 

  الروایة العربیة.هااختلاف الموضوعات التي تطرحها أو تعالج

 أحد أهم الموضوعات التي تناولتها الروایة العربیة قضیة الشرق وعلاقتها بالغرب الذي ولعل

لا یمكن أن تنفك عنه بأي حال من الأحوال كیفما اتفق الغرب على أن الشرق في الروایة 

 العربیة أخذ صورا مختلفة اختلفت معها ضمنیا صورة الغرب.

 نكون مبالغین إذا قلنا إن من بین أبزر الروائیین العرب الذین تناولوا ثنائیة الشرق والغرب ولا

الروائي السوداني طیب صالح حیث تظهر جدلیة العلاقة بینهما بكل قوة ووضوح بتجلیات 

مختلفة في عموم الآثار الإبداعیة التي خلفها لنا، وهو ما لاحظه أغلب النقاد الذین عرضوا 

 لتراث هذا الكاتب والروائي المتمیز، بل قد تكون أبرز سمات وخصائص عالمه لدراسةبا

 الروائي. 

 راویته "موسم الهجرة إلى الشمال" وقد جسدت بامتیاز جدلیة العلاقة بین " الشرق مای سو

 سلیمان والغرب" فیما یتعلق بمسألة اللقاء بین الشرق والغرب وتداعیاته، لذلك وقع اختیارنا

  هذا الموضوع الإعجابنا بكتابات الطیب صالح من جهة، ولتمیز الكاتب في طرحهعلى

فضلا   العلاقة التي تجمع بین الشرق والغربعمق  "الشرق والغرب" على نحو کشفالمسألة

 عن أسبابها وآثارها علیهما.



وهو ما وضعنا أمام سؤال ملح وهو: كیف كانت العلاقة بین الشرق والغرب في روایة موسم 

 الهجرة إلى الشمال للطیب صالح؟

وقد تفرع عن هذا التساؤل الأساسي أسئلة أخرى ثانویة أسهمت بنصیب وافر في إزالة 

 الغموض المتعلق بصفة هذه العلاقة من ذلك :

  ماذا یمثل الشرق في روایة موسم الهجرة إلى الشمال؟ 

 ما دلالة الغرب في الروایة ؟ 

  ما صورة الجدل بین الشرق والغرب في هذه الروایة ؟ 

 ما أثر اللقاء الشرق بالغرب في رسم العلاقة بینهما ؟  

ومع أهمیة هذه الدراسات إلا أنها لم تتناول الشرق والغرب عند الكاتب فضلا عن الروایة 

مما یؤكد أهمیة هذه الدراسة . 

وقد اقتضت طبیعة الموضوع الاعتماد على المنهج الوصفي مع الانفتاح على غیره کالمنهج 

 التاریخي والمقارن ..

وللإجابة على التساؤل الرئیسي اتبعنا الخطة الآتیة وهي مكونة من مقدمة ومدخل وثلاثة 

فصول وخاتمة وملحق. یتناول المدخل حضور الشرق والغرب في السرد عموما وفي والروایة 

 خصوصا.

أما الفصل الأول كان تحت عنوان ماهیة الشرق والغرب، و به مبحثان، حیث تناولنا في 

 المبحث الأول مسألة الهویة، والمبحث الثاني عن ماهیة الشرق والغرب.

بینما كان عنوان الفصل الثاني: علاقة الشرق بالغرب، وبه مبحثان، في المبحث الأول 

عالجنا أنماط الغرب وأثره في الشرق، وبالمقابل تطرقنا في المبحث الثاني إلى مواقف الشرق 

 من الغرب.



أما الفصل الثالث فقد حمل عنوان "تجلیات الشرق والغرب في الروایة وقد خصصناه اللجانب 

التطبیقي، بتنزیل ما هو نظري على الروایة، وقد تم تقسیمه إلى ثلاثة مباحث، المبحث الأول 

یتكلم عن الهویة، و المبحث الثاني عن أنماط الغرب وأثره في الغرب، والمبحث الثالث به 

 مواقف الشرق من الغرب.

 عملنا هذا بخاتمة ضمناها مجموع النتائج المتوصل وملحق تطرقنا من خلاله إلى لنایثم ذ

 السیرة الذاتیة للروائي وملخص عن الروایة.

 البحث بالفضل لمجموعة من المصادر والمراجع التي كانت خیر زاد في هذه الرحلة، ویدین

ومن أهمها إشكالیة الشرق والغرب لماجدة حمود وكتاب صورة الشرق والغرب في السرد 

 نهایة یلمحمد الداهي، وكتاب صورة الغرب في الشعر العربي من العصر الأموي حت

 العصر العباسي .

 ذلك لم یسلم عملنا من بعض الصعوبات و العوائق التي یتعرض لها أي باحث في هذه ومع

الصعوبات التي  المرحلة العلمیة، وإن كانت حلاوة العمل تستدعي هذه المشقة فمن أكثر

) التي روسی (كورونا فا19واجهتنا في إنجاز بحثنا الأزمة العالمیة الحالیة جائحة كوفید 

حالت بینا وبین التنقل للجامعة والتزود بالمراجع وكذلك صعوبة الالتقاء بالمؤطر ومناقشة 

 ةهذا العمل، ورغم ذلك استطعنا بفضل االله عز وجل ثم بما تیسر لنا مجهودات متواضع

 بمعیة أستاذنا المشرف أن نخرج هذا العمل إلى حیز الوجود.

 هذه الفرصة الثمینة لنزجي عمیق شكرنا وخالص تقدیرنا إلى الأستاذ المشرف ونغتم

البروفسور نبیل مزوار على كل ما قدمه لنا من مساعدة ولكل من مد لنا ید العون في سبیل 

 انجاز هذه الدراسة من قریب أو بعید.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
مفھوم الشرق و الفصل الأول: 

 الغرب و اشكالیة العلاقة
 

 

 

 

 

 



 مفهوم ثنائیة (الشرق /الغرب ):المبحث الأول : 

تعد ثنائیة (الشرق الغرب ) من أكثر العبارات تداولا في الخطاب العربي الحدیث والمعاصر، 

إلى جانب العدید من الثنائیات التي تكاد تكون متكافئة الدلالة مثل : الأصالة المعاصرة، 

القدیم، فقد شاع  نحن الغرب، الداخل الخارج...و كان لها أن تبنت مفاهیم عدیدة منذ الزمن

وقدیما  والغرب غرب، على الألسنة مقابلة الشرق بالغرب، فیقولون مثلا : الشرق شرق

 استخدموا هاتین الكلمتین متقابلتین، فالمؤرخون یقولون: تاریخ الشرق وتاریخ الغرب.

. وهذا 1و الفلاسفة یقولون مثلا: أنه قد اجتمع في الإسكندریة إلهام الشرقي ومادیة الغرب"

في المفاهیم وضع الثنائیة في حیز خاص، تبرز دلالته حسب موقع استعماله سواء  التباین

في التاریخ أو الجغرافیا أو تتعدى ذلك إلى أشیاء أخرى فلهذه الثنائیة علاقة بالفضاء المكاني 

الإشكالیة في توضیح البعد الجغرافي للشرق والغرب، وربما كان التساؤل  والزماني وتظهر

الشرق أكبر إلحاحا حتى ینفتح السؤال على قیم حضاریة ورؤیویة  عن جغرافیة وماهیة

 .2وثقافیة خارج المحددات الزمنیة والمكانیة و الإیدیولوجیة "

 فهل هناك حقیقة مدلولا معینا للشرق و مدلولا معینا للغرب؟
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الواقع أن الشرق والغرب من الكلمات العامة التي إذا أرید تحلیلها عزت على التحدید.. فهل 

و  كلمنا الشرق والغرب یمكن تجسیدهما بالرجوع إلى الجغرافیا، أو هما نوعان من المزاج

 3أكثر منهما جغرافیین؟  الخصائص

و  هذا الاختلاف والتضارب في الآراء حول تحدید وضبط أصل مفهوم هذه الثنائیة فتح بابا

 مجالا واسعا لتناولها ودراستها من عدة جوانب، خاصة الناحیة الجغرافیة وناحیة الخصائص

، هذا عند الباحثین المحدثین و المعاصرین، أما عند القدامى فلاشك أن تحدیدهم لمفهومها 

 الناحیة اللغویة . كان من

 مفهوم الثنائیة عند اللغویین المطلب الأول : 

لقد ورد المفهوم اللغوي لمصطلحي (الشرق والغرب في العدید من المعاجم اللغویة، وللوقوف 

عند معناهما وجب الرجوع إلى جذریهما اللغویین و الأصل الإشتقاقي لكل منهما . فالشرق : 

لفظة مشتقة من كلمة "شرق "، وقد ورد في معجم لسان العرب في مادة "شرق": اشرقت 

 4الشمس تشرق شروقا وشرقا : طلعت، واسم الموضع المشرق 

وجاء في معجم مقاییس اللغة : "الشین والراء و القاف أصل واحد یدل على إضاءة وفتح، 

ذلك شرقت الشمس، إذا طلعت. و أشرقت إذا أضاوت و الشروق : طلوعها ... و  من

 5:مشرقا الصیف والشتاء ، و الشرق": المشرق" . المشرقان

من خلال هذین التعریفین، یحیلنا مدلول الشرق إلى الجهة التي تشرق منها الشمس وهي 

 .المشرق
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والغرب : لفظة مشتقة من كلمة "غرب"، وورد في معجم لسان العرب: " العرب و المغرب : 

بمعنى واحد... وقوله تعالى: ((رَبُّ الْمَشْرِقَیْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَیْنِ )) ، أحد المغربین: أقصى 

 6ماتنتهي إلیه الشمس في الصیف والغرب : أقصى ما تنتهي إلیه في الشتاء".

وفي معجم مقاییس اللغة، یقال : "الغرب: عرق یسقي ولا ینقطع، والغربة البعد عن الوطن، 

 7یقال غریت الدار. ومن هذا الباب : غروب الشمس، كأنه بعدها عن وجه الأرض " 

 الغروب ومنه نستنتج أن "الغرب" لفظة یراد بها الجهة التي تغرب منها الشمس، وموضع

 "المغرب".

 حاول اللغویون القدامى ضبط مفهوم محدد الثنائیة (الشرق ،الغرب ، ومفهومهم لها أنحصر

 في جهة شروق الشمس وغروبها، لكن هذا المدلول غیر كاف لوضع هذه الثنائیة في إطارها

المناسب، و هذا ما دفع بالباحثین المحدثین والمعاصرین إلى تحدیدها من الناحیة الجغرافیة 

 الخصائص . وناحیة

 مفهوم الثنائیة من الناحیة الجغرافیة المطلب الثاني : 

لقد أطلق الأوروبیون الكاثولیك تسمیة الشرق على البلاد التي كانت خاضعة للإمبراطوریة 

البیزنطیة، و هذا عند انقسام الإمبراطوریة الرومانیة. ثم أطلق الأوروبیون هذه التسمیة على 

ومصر وبلاد  بلاد الإسلام فیما بعد، وكان مدلول هذا المصطلح یضیق فلا یشمل إلا سوریة

بعدها هذا  الرافدین، وبعدها اتسع لیضیف إلیهم الجزیرة العربیة وفارس وتركیا، ثم امتد

الرقعة  المصطلح لیشمل الهند والصین والیابان و ماپلیها من بلدان أسیا. ونظرا لاتساع

الأدنى،  الجغرافیة الشرق وتنوع الحضارات والثقافات قسم هذا الشرق إلى مشارق هي :الشرق

بهذا  الشرق الأوسط و الشرق الأقصى و هذا بعد الإكتشافات الجغرافیة ، وقد سمي الشرق
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 تعذبهم في حركتهم الاستعماریة لتجنب استخدام اسم المصطلح السیاسي الغربي لأغراض

 8.الوطن العربي

 وثمة من الباحثین من "حددوا الشرق بأنه ما كان شرقي البحر الأبیض المتوسط وامتداده 

 شمالا وجنوبا، فیشمل ذلك الهند والصین والیابان والإتحاد السوفیاتي و إیران والعالم العربي

 9.بأجمعه بما فیه مصر، كما یشمل أسترالیا "

 هذا هو التحدید الجغرافي الشرق، أما الغرب فلاشك أنه الإسم المواجه للشرق. وبقدر

اهتمام الغرب بالشرقي، كان الغرب أیضا موضع اهتمام و غموض بالنسبة للشرق، وهو ما 

 العدید من النقاشات حیث : أثار

یذهب محمد نور الدین أفایة إلى القول بأن هذه التسمیة تحیل إلى الرومان والإفرنج أو إلى 

المسیحیین أو الأوروبیین أو الاستعماریین... أو إلى الغربیین فهي في كل مرة تكتسب 

مضمونا وتسمیة مختلفین، وهذا حسب فترات التاریخ الجدلي لعلاقة الشرق بالغربة). 

 

 

  جرینا فیه على ما اصطلح علیهث،یأما محمد محمد حسین فیرى أن الغرب" اصطلاح حد

 في عصور الاستعمار، من تقسیم العالم إلى "شرق "و"غرب"، بعذون بالغرب الأوروبیون

 10 بالشرق أهل أسیا وأفریقیة الذین كانوا موضع أستعبادهم واستغلالهم .ویعنون أنفسهم،
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  اعتراضات كثیر، أهمها "أن مافيهی هذا التحدید الجغرافي لكل من الشرق والغرب عللكن

 و  ما یعد شرقیا كجزء كبیر من تركیا، وفي المشرق ما بعد غربیا كإفریقیا الجنوبیةأوروبا

 11استرالیا

  یكون الشرق والغرب مصطلحات جغرافیان یتجاوزان المعنى الجغرافي للدلالة علىبهذا

  أخرى غیر جغرافیة، ولعل هذا ما دفع بالباحثین إلى تحدید مفهوم الثنائیة من خلالأشیاء

 الخصائص.

 مفهومها من ناحیة الخصائص المطلب الثالث : 

إلى  بعض الباحثین إلى عدم الاتجاه إلى التحدید الجغرافي لمفهوم الثنائیة، بل اتجهوا ذهب

 المیكانیكي و الحركات الصناعیة والدیمقراطیة بالتقدم فالغرب یختص  بالخصائصالتحدید

  تقدیر النساء ومنحهن الكثیر من الحریة" .و  وفنه بلون خاصأدبه وتلو پن

  طابع خاص به "هو النظر إلى الوجود الخارجي بعقل منطقي تحلیلي یقف عند الظواهروله

 لها وهي تطرد وتتابع على هذه الصور أو تلك، فیجعل من هذه الإجراءات في مشاهدا

  12 یستخدمها في استغلال الظواهر على النحو الذي یرتضیه."قوانین الحدوث

أما الشرق، فهو الموصوف "بالتواكل و الخضوع للاستبداد والمساومة في المعاملة، والتقلیل 

 13حریات النساء، و كثرة الاعتقادات بالخرافات ". من

روحیة  وهي بلا شك نظرة جد مسیئة الشرق رغم مافیه من ایجابیات فقد یحتوي الشرق" قوة

 معنویة قویة یجهل الغرب أبعادها ولذلك یخشاها ویحاول أن یقهرها عن طریق السیطرة

 14العسكریة". 
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 هو النظر إلى الوجود الخارجي ببصره تنقذ من خلال الظواهر البادیة فله طابع خاص

الحدس إلى حیث الجوهر الباطن بحدس مباشر، پمزج ذائه في ذاته، تقني معه فردیة الفرد 

 15ما یجعل الشرق یدرك الحقیقة في العالم بروحه لا بعقله .  وهو

 إذا، فلكل من الشرق والغرب نظرة مختلفة إلى الواقع ؛ نظرة المادة (العقل ) للغرب، ونظرة

 الروح (الفن ) الشرق، وهذا الاختلاف یضع الحد الفاصل بینهما.

 عكس ذلك، فهذه التفرقة التي تجعل من الشرق فنانا یدرك یلكن زكي نجیب محمود پر

الحقیقة بذوقه، ومن الغربي عالما یدرك الحقائق بالمشاهدة و التجربة و التعلیل، لا تعني أنه 

 رجال فن ودین في الغرب، و إنما تطلق هذه هناك  علماء في الشرق أو لیسیوجد لا

 هو شائع على الألسنة، من وصف الشرق بالروحانیة، ووصف الغرب ما التسمیة على

 و ثابت الثنائیة (الشرق نی) لقد عجز اللغویون القدامى على تحدید مفهوم مع4بالمادیة.(

الغرب) و هذا ما دفع بالدارسین المحدثین و المعاصرین إلى البحث عن معناها الحقیقي من 

جدیدة تضع طرفیها محل الفارقة والاختلاف لیسهل تحدید مفهومها وإزالة  خلال إیجاد جوانب

 اللبس و التعقید عنها،

فكانت الخصائص والمیزات هي الفاصل بین عالمین ؛ عالم شرقي روحاني فنان متخلف 

 صناعیا في طریقه إلى التقدم، وعالم غربي عقلاني في متقدم صناعیا یبحث عن الجدید .

 فالغرب كائن أین تحل حضارته و یفرض سیطرته وتظهر نزعته، دون النظر إلى موقعه

الجغرافي، فهو موجود في كل مكان حتى في الشرق، أما الشرق فهو لایزال یبحث عن 

و عن انتمائه بعد أن تفرقت به السبل وتضاربت فیه الأهواء وتعددت عنده الانتماءات  هویته

.16 
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 : أنماط الغرب وأثره في الشرقالثانيالمبحث 

تبقى العلاقة بین الشرق والغرب كل یراها حسب منظوره الخاص فیتمیز الغرب بعدة أنماط 

وأنواع نذكر منها: 

  المطلب الأول: الثقافة والفكر

تعتبر الثقافة من بین أهم الأنماط التي تمثل الشخص أو الأمة في حد ذاتها، فهي تعطینا 

الصورة اللازمة عن حقیقة الإنسان وتوضح لنا مبتغاه، ونعرف بها أنماط عیشه وأفكاره، 

كونها تعتبر ولیدة الذات الإنسانیة، ففي معناها العام هي البحث والتنقیب والظفر بمعاني 

الحق والخیر والعدل، وكل القیم التي تصلح الوجود الإنساني ولا یدخل فیه تلك المعارف 

 17التي تفسد وجود الإنسان، وبالتالي لیست أي قیم وإنما الفاضلة فقط ".

أما سلامة موسي یرى بأن الثقافة هي  فالثقافة تتأسس على الذات والفطرة والقیم الایجابیة

مجموعة من المعارف والعلوم والآداب والفنون یستعملها الناس و كل من یستعملها استعمالا 

أما عن الاستعمار المهیمن " فهو سبب التساؤل عن  صحیحا سلیما یطلق علیه لفظ المثقف

 18حال الغرب، فأصبحت الثقافة السائدة أوروبیة وأمریكیة وعلى الغرب الرجوع إلیه"

یعني أن الغرب رغم رحیله یبقى فكره وثقافته مهیمنة ومتحكمة في زمام أمور الشرق وسبب 

 التحكم هي القیم التي رسخها المستعمر في المحیط المستهدف.

یعتبر الفكر من أنماط الغرب وأشدها تأثیرا على الشرق في جمیع المجالات، وهذا النمط 

  یتجسد كثیرا في الدین.
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"ویأخذ على التطهیریة - الأصولیة- مثلا بعدها عن الحیاة وافتتانها بالموت فالأصولي لا 

یشبع أبدأ من ارتقاء الكمالیة، فهو في حرب دائما مع كل مظاهر الشر والسلبیة بحیث أن 

إشكالیة بعض الأصولیین تكمن في تصویر الغرب قبل معرفته فكان التسرع في إطلاق 

 19الأحكام حتى قسم بعضهم المجتمع إلى: جاهلي أو إسلامي"" .

بمعنى أننا نحصر الغرب في كونه یمثل المجتمع غیر مسلم والشرق في المجتمع المسلم، 

 فیظهر الفرق واضح والصراع الدائم بین الإسلام والكفر.

ومفهوم الغرب عموما في الفكر العربي" یعني ما هو خارج إطار العروبة والإسلام بما یحمله 

 20من قیم ودین و إیدیولوجیات مختلفة .

 أما العرب أصبحوا معجبین بالثقافة الغربیة وأصبحوا یمارسونها في أوطانهم وتقبلوها.

 والسعي یأما الذي لا یمكن الاحتراز منه فهو أن التلاقح بین الثقافات هو المقصد الأسن

نحو الملامح المشتركة هو المرتجي والتعددیة الثقافیة هي المنتهى وهي الحقیقة الباقیة بقاء 

 21الأرض في فلك سیار

 فعلنا فإن تلاقح الثقافات لا نستطیع أن نمنعه في ظل هذه التكنولوجیات فإن العالم مهما

 یتحول إلى قریة صغیرة بداعي العولمة.

 قد تمثل طریقة العیش المتمثلة في التقالید الشعبیة وطریقة لبسهم. نتیجة الرحلات فالثقافة

 العلمیة والحروب تتلاقح الثقافات العربیة والغربیة.
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ففي "الأندلس" مثلا انتقل الشرق إلى الغرب عابرة برزخا مائیا وظهرت في هذه الفترة أسماء 

مثل "بن رشد، ابن طفیل، بن یدون وهناك ضربت أشجار عربیة جذورها في تربة أوروبیة 

 22فأخرجت ثمرة غربي طعمه شرقي.

بمعنى أن تلاقح الثقافات ظاهرة مع اختلاط الشعوب الغربیة والعربیة. 

  المطلب الثاني: العلم والحضارة

وهي من أبرز الأنماط التي یتمیز بها الغرب ومن ثم تكون مركز جذب للأنا المتشوقة للبعد 

وأن لا یبقى  الحضاري الذي یمثل علامة فارقة وهو ما یحتم على الشرق مواكبة العصر

متمسكا بماضیه السلبي، الذي یربطه بدائرة التخلف والتراجع، بدعوى عدم الانفتاح على 

 الغرب المختلف.

فتوفیق الحكیم یعتبر الأدب الراقي دلیل على وجود حضارة وهو الذي یقول : "إذا أبصرت 

 23شعاعا فأعلم أن وراءه كوكبا وإذا رأیت أدبا فأعلم أن وراءه حضارة 

بالرغم من أن توفیق الحكیم حصر الحضارة في الأدب، إلا أن الأمر یفوق الأدب إلى كل 

 ما هو مشع وبارز ومتمیز.

هذه هي الحضارة عند الغرب، تبقى الحضارات في صدام وصراع دائم "ولعل أبرز المواقف 

التاریخیة بین الشرق الإسلامي والغرب هي لقاء المسلمین بالرومان منذ غزوات (تبوك / 

الیرموك) الصدام العنیف بین أوروبا (الغرب) وبین الإسلام (الشرق) تحت شعار الحروب 

 24الصلیبیة".

 أكید لكل أمة حضارة وتاریخ فلا یمكن أن تتخلى عنه سواء كانت على صواب أم خطأ.
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وكذلك الغرب عندهم حضارة یعتزون بها وصلتنا نتیجة الاتصال الوثیق بین الغرب والشرق 

 ذلك أن التبادل الفكري رافق التبادل التجاري بین الفریقین.

أكید مع التواصل یأتي كل شيء وینتج عنه تنوع الثقافات والأفكار وتمازجها وینعكس ذلك 

 على جمیع المجالات الغربى.

والحقیقة التي آمن بها عدد من الدارسین هي أن الحروب الصلیبیة (الفرنجیة) قد مثلت لقاء 

 دامیا واتصالا وثیقا بین الشرق الإسلامي والغرب المسیحي.

 اهتمام الانجلیز بالعلوم بقدر ما یراه محدود المدى خی برنارد لویس تماما في كتابه " تاریریت

 والأثر.

 یؤكد على أن وصول حركة الفكر والعلوم إلى الغرب كان عن طریق آخر طریق لكنه

 25.الأندلس

 الصدام والصراع بین الحضارات وبین الشرق والغرب والغرب والعرب إلا أن هناك رغم

 تواصل بین الحضارات الغربیة والعربیة.

 وجد المستشرق فرناندو دي لاجرانخا "أن ما یحكیه ابن سعید في المغرب نقلا عن ابن فقد

بشكوال فیما یقوله القناعي القرطبي عن نفسه هو الأصل الذي نقل منه دون خوان مانویل 

.26 

 أن الحضارة تكمن في التعایش والتعارف بین الشرق والغرب وعلى الجمیع تقبل هذا بمعنى

 الرأي، لأجل بناء حضارة.

 المطلب الثالث: الإستعمار والهیمنة
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وهو شكل من أشكال الصراع بین الشرق والغرب وفي الحیاة العربیة كانت القوة الغربیة 

تسعى إلى إبادة الشعوب العربیة والإفریقیة، وأصبح هذا الصراع أشد ضراوة بمقدار ثراء تلك 

البلدان، فهو عبارة عن "عملیة كسب مكاني قائم على أساس قیام مجتمع معین بالتوسع 

 27خارج منطقة استقراره الأصلیة " .

إذا فهو نوع من أنواع السیطرة وفرض القوة . إلا أن ذلك لم یمنع من التواصل بین الشرق 

وهو ما تؤكده بعض الروایات والدراسات من أن الكثیر من  والغرب حتى بعد الاستقلال

النخبة العربیة (الشرق) أكملت المرحلة الجامعیة في الغرب الأوروبي (الغرب)،خلاف لما 

كان متوقعا من سیطرة روح الانتقام و المقاطعة. وهناك من مال منهم إلى ذلك بطریقة غیر 

"روایتنا موسم الهجرة إلى الشمال" للطیب صالح إذ انتقم بطلها لنفسه  مباشرة من ذلك

ولمجتمعه من الغرب والذي هو جزء من الغرب ولعله المحرك الأساسي لجمیع الأنواع 

 مختلفة بالمقارنة مع العدوة الغربى تجسدها " میالغربى بحكم أنه یمثل مجتمعا تسوده ق

 بجد تكافح لإنجاحه بكافة السبل المشروعة عملشخصیة منظمة ملتزمة بالنظام ومحبة لل

وغیرها، وظهر أن الغرب عاشق للحریة والانطلاق من أسر القیود، منغمس في رغباته 

وملذاته، یبذل محاولات عدید الإشباع غرائزه المتدافعة في أشكال سافرة منفرة تكشف عالمه 

المادي المسیطر .. وخیراته وجماله؛ فبالرغم من غزو الغرب للشرق واستقلال الشعوب 

غرسها في  والمستعمرات إلا أنه لا یزال حاضرة بقوته وسطوته، بالآثار والمبادئ الخبیثة التي

 28.الشرق وأهله فجعله مرتبطا به ومجذوب نحوه
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 وهو ما یؤكد مدى ارتباطه بمحددات سیاسیة وثقافیة ودینیة تضبط حالته الفكریة ، هذا 

 29.أیدیولوجي أكثر منه جغرافي باعتبار أن "الغرب یعد مفهوم

هیمنته على  إن تطور الغرب جاء ثمرة كفاحه والتزامه وحبه للعمل وعشقه للحریة، وهو سر

الشرق). (

 فالاستعمار سواء كان مباشرة أو غیر مباشر فهو بالضرورة یمارس هیمنة على الطرف 

 المستعمر وقد یكون ذلك بداعي التهشیم و الإقصاء .

تبرز أشكال الغرب من خلال عدة محددات أهمها الثقافة والفكر، الحضارة والعلم، الاستعمار 

أما عن طبیعة  والهیمنة، ومنها ما یؤثر علیه بالسلب أو الإیجاب وذلك حسب موقفه منها 

 العلاقة بین الشرق والغرب الاستعمار والمستعمر فهي شبه مستحیلة.

فالانصهار بین الشرق والغرب محكوم علیها بالفشل لأنه لا یمكن أن یلتقي الشرق المعتدي 

علیه مع الغرب المعتدي، فالحوار القائم بین الطرفین حوار عبثي لا یمكن أن یؤدي إلى 

 30تفاعل حضاري إذ لا یمكن أن یلتقي القتیل مع القاتل على قاسم مشترك یوحد بینهما".

بمعنى أن العلاقة منعدمة بین الشرق والغرب والمفاوضات بینهم لا فائدة منها وهذا هو 

 الواقع. فلا یمكن أن یؤدي إلى تفاعل حضاري أي الحوار .

والدوافع التي دفعت البابا  تتعدد الظروف وساهم كذلك البابوات في إشعال الحروب والفتن

م في مجموع كلیرمون الدیني بجنوب فرنسا إلى دعوة الأوروبیین إلى 1095أوربان الثاني 

 31الحرب المقدمة باسم الصلیب ضد المسلمین في فلسطین".

                                                            
29  -Serge Latorche, L'occidentalisation du monde, essaisur, la signification, la portéeet les limites de 

l'uniformisationplanétaire, La Découverte, paris, 2005, p 11. 
 .213بسام قطوس، علائق الحضور والغیاب في شتاء ریتا الطویل، مجلة الدراسات الجامعیة، الأردن، ص- 30
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نستنتج أن لا مجال للحوار والصلح بین القائل و القتیل الشرق والغرب إلا في حالة أخذ 

القصاص وإحقاق الحق. دائما هناك غرب وعرب هنا وهناك (أنا) و (آخر) أم الحدیث عن 

الغرب فهو الحدیث عن حضارة كبیرة وقوة علمیة وتكنولوجیة كبیرة، تمارس هیمنة على 

 الأطراف الأقل قوة.

"إن موسوعة العلوم السیاسیة تقرر أن أوروبا والجماعة الأوروبیة تمثلان أهم وأضخم 

التجارب الاندماجیة في العالم المعاصر وقد تتشكل الكیان الحالي لهذه الجماعة من أربع 

 32هیئات هي البرلمان الأوروبي، اللجنة الأوروبیة، ثم المحكمة والعدل".

بمعنى أن الغرب تمثل في أوروبا التي تمثل أضخم قوة اقتصادیة وتجارب اندماجیة في 

 عالمنا المعاصر تتشكل من البرنامج واللجنة والمحكمة والعدل.

هذه القوة الكبیرة المتمثلة في الغرب (الغرب) أما الشرق (العرب) المختلفة المتدهورة في 

حیاتها تنظر للغرب بعین أنه دائما الغالب وهي المغلوب (الشرق) و المغلوب دائما مولع 

بالغالب یرى فیه صورة الكمال. "ویقارن بین الشباب المصري التائه حیث یعاني من 

 المستقبل المجهول بینما الشباب الأوروبي عركته الحروب ألقت به في أتون الحیاة.

بمعنى أن الشباب المصري (الشرق) أسوأ حالا من الشباب الأوروبي (الغرب) في جمیع 

المجالات بل أن العرب كلهم أسوأ حالا من الغرب.  

: موقف الشرق من الغرب الثالثالمبحث 

  المطلب الأول: الإعجاب والتقدیر

تعد الرؤیة الحضاریة من أهم مواقف الشرق من الغرب، التي تنم عن مدى الإعجاب 

والتقدیر للآخر، حیث كان لها حصة الأسد من بین جمیع المواقف الغربى، وهي التي ترى 

                                                            
 )21/20م، ص.(2018، 1وجید یعقوب السید، صورة الذات الغرب، دراسة في أنماط السیرة الذاتیة، الثقافة والعلوم، ط-  32



بأن انغلاق الذات العربیة على نفسها لا ینفعها، بل لابد من تبادل الخبرات والمعارف مع 

 الغربي .

فهذا الموقف یأبى الانكماش على الذات ،لأن إنكار الثقافة الغربیة لا یستطیع أن یشكل في 

 33.حد ذاته ثقافة، ولأن الرقص المسعور حول الذات المتفردة، لن یجعلها تنبعث من رمادها 

 ففي هذا دعوة إلى تقلید الغرب الغربي ولكن بنظرة معتدلة ومتوازنة لا تمیل للتقلید

الأمر ینطبق كذلك على رؤیة المبدع الحقیقي " فالروائي مثلا یتجاوز الأفكار  الأعمى

والأوهام المسبقة التي تشوه صورة الغرب، مثلما تشوه الشرق، فیفضح أولئك الذین یستعلون 

على الغرب ویقصونه، وبذلك مارس عبر إبداعه الروائي نوعا من النقد الذاتي، لنبذ الكراهیة 

وبناء جسور التفاهم والمحبة بین الشرق والغرب" 

 

أما الوصول إلى أرضیة تفاهم مواءمة بین ما یبرزه العلم وما تثبته المعتقدات لیس بالشيء 

الهین، إلا أنها ترجیح لكفة الفكر في استحضار الطریقة المثلى للوصول إلى عین النجاح 
، ویبقى الغرب دائما متطور علینا في الفكر ولكن نحن (الشرق) تمسكنا بمعتقداتنا وابتعدنا 34

على الفكر والعلم. 

  المطلب الثاني: الإنبهار والتماهي

إن انبهار الشرق ووقوعها تحت تأثیر الغرب یبرز بجلاء موقف الأول من منجزات الثاني 

بحیث یظهر مبشرا بأطروحات الغرب وشارحا لها معتقدا صوابها مبالغا في وصفها وتقدیره 

لها متوسما نجاحا في بیئته ویعزو ذلك له دون أدنى حرج أو تحفظ وهو ما أكدته فاطمة 
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موسى " من أن اتصال الكاتب العربي بالغرب في مطلع هذا القرن هو ما یسیر أمامه 

 35.القصیرة  الطریق، ویدفعه للوعي بهویته عبر الأشكال السردیة الحدینة أي الروایة والقصة

وإذا كان الانبهاریمثل ذروة الإعجاب ،فالتماهي یظهر مقدار الاستلاب الثقافي الذي یعاني 

منه الشرق وهو یشید بفكر الغرب بالجملة رغم مخالفته للثقافة الأم بل ومسلما بكل ما 

یعرضه الغرب من بضاعة فكریة دون أدنى اعتراض أو نقد بل ویتجاوز التفسیر إلى التبریر 

 یموس كما یدفع بعضهم للاستهانة بتراثه أو النیل من حضارته كما جاء على لسان سلامة

هذا هو مذهبي الذي أعمل به طول حیاتي سرا وجهرة، فأنا كافر بالشرق و مؤمن بالغرب، 

وفي كل ما أكتب أحاول أن أغرس في ذهن القارئ تلك النزاعات التي اتسمت بها 

 36أوروبا".

 بیئتها. فهو یحاول زرع أفكار الغرب. لاعتقاده الراسخ بصوابها وصلاحیتها ولو خارج

 المطلب الثالث: الرفض والمقاومة

ومن خلاله یرفض الشرق فتح باب الحوار مع الغرب وتكریس المقاومة والمغالبة في رسم 

العلاقة مع الغرب حیث ینظر الرافضون أن الحوار خدیعة، من ذلك دعوات الحوار من قبل 

المسیحیین في ظل الغلبة والقهر وفي ظل سیاسة الاقتناص معتبرین ذلك مسارا التمویه 

 مقاصد الهیمنة والاحتلال.

 37ولسان حالهم مع من نتحاور ؟ فهذا الحوار هو حوار الحمل مع الذئب".

                                                            
 232،.(231م، ص (1975فاطمة موسى في الروایة العربیة المعاصرة، مكتبة الأنجلو المصریة، القاھرة، ( د/ط)، -  35
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بمعنى أن هذا الحوار نوع من الاستدراج للأنا كیفما اتفقت قضیته فإذا كان موضوعها 

 الإسلام فمطلوب منه التخلي عنه والقبول بغیره من الأدیان المتفرغة.

وهذا ما جسدته "فكرة الاستعمار الحدیث الذي قام على الغلبة والهیمنة، وفرض النموذج 

 38الأوروبي والأمریكي على شعوب آسیا وإفریقیا".

وقد فتحت فكرة الاستعمار الحدیث الباب لتأجج الصراع من جدید و الانتقال لمرحلة 

  العدوان.

وذلك من أجل تقلیص الفوارق، في حین سجلت العدید من الروایات مدى التباعد  إلا للبیع

والتفاوت الحضاري بین الغرب والشرق، والعلم والتكنولوجیا من جهة والجهل والمعتقدات 

 الخاطئة من جهة أخرى .

یبقى (الشرق) المستعمر ینظر بنظرة مشحونة بالكراهیة للآخر (الاستعمار) حتى وأن أخذ 

(الشرق) الاستقلال والحریة، بحیث یراه ذلك " المخلوق المخیف له شكل فضیع، یتمتع 

 39بحضور قوي جدا، لدرجة بعث الخوف في الغربین ".

تتأرجح مواقف الشرق تجاه الغرب بین الإعجاب والتقدیر وبین الانبهار و التماهي بینما 

 .یقترن الموقف الثالث بالمقاومة ومدى رفض الغرب تبعا للعلاقة التي تربط الطرفین
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الشرق و الغرب في روایة الفصل الثاني: 
 "موسم الھجرة إلى الشمال" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الأول: الهویة (الشرق بین الانفتاح والانغلاق)  

 المطلب الأول: الشرق والانفتاح:



تفضل أنا البطل "مصطفى سعید" في روایة موسم الهجرة للشمال الانفتاح على كل ما یعني 

الغرب وهذا من أجل تطویر الذات، واكتساب هذه الشرق قدرة على تجاوز المألوف حیث 

 40 ثابتة."ابتعدت عن التعامل مع مكونات هویتها القومیة بصفتها جوهر ما ورائیا أو بنیة

فمصطفى سعید في الروایة تبنى فكرة الانفتاح على الغرب حضارة وثقافة حیث أكمل دراسته 

في انجلترا لمدة سبع سنوات، تعلم خلالها الكثیر كانت لندن خارجة من الحرب ومن وطأة 

 ومنتدیات بلومزبري، أقرأ الشعر، ستدیالعهد الفكتوري، عرفت حانات تشلسي، وأندیة هام

، هذا وقد تعلم 41وأتحدث في الدین والفلسفة، وأنقد الرسم، وأقول كلاما عن روحانیات الشرق"

وأجاد اللغة الإنجلیزیة حتى أبهر أحد مستمعیه فقال له :"انك تتحدث اللغة الانجلیزیة بطلاقة 

 باخ، وشعر كیتس، وسمعتعن مارك توین لأول مرة "، یقیمذهلة"، ویذكر أنه تعلم "حب موس

 روبنسن. مستر  اللههه  اللغةدات كل هذا كان قد تعلمه من مسزروبنسن، زوجة

 

 

 

 المطلب الثاني: الشرق والانغلاق

لیس غریبا أن تجسد وتصور لنا هذه الروایة الانغلاق القائم بین الشرق والغرب وغلق المنافذ 

في وجهه (الغرب) باعتبار ما كان منه أیام الاحتلال، والقمع والظلم ومع ذلك فالانغلاق كان 

 نسبیا ویتضح هذا بعد عودة مصطفى سعید إلى السودان.

                                                            
 16ماجدة حمود، إشكالیة الشرق و الغرب، ص-  40
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عندما قالت له بنت مجدوب ضاحكة: «خفنا أن تعود إلینا بنصرانیة غلفاء»، وهو یوضح 

انحسار الانغلاق بمعنى أنه انغلاق محصور أمور كالزواج بالغربیات وكانت النظرة إلیهم 

 42من طرف الشرق نظرة دونیة نصرانیة غلفاء.

 ذهب للآخر لیكمل دراسته في دی سعیلكن هذا لا یمنع من التواصل مع الغرب فمصطف

 الجامعة الانجلیزیة لكي لا ینسى أن السودان محتلة من طرف الانجلیز.

 خلال الروایة نرى أن الشرق كان انفتاحها نسبي كذلك الانغلاق حیث عاشر مصطفى ومن

سعید الانجلیز لكنه كان یرى نفسه محافظة وما فعله من محاولات جنسیة یراه انتقام ولا یراه 

"أحس أنني لست ریشة في مهب الریح، ولكني مثل تلك النخلة، مخلوق له أصل  غیر ذلك

 43.له جذور، له هدف

 أن مصطفى سعید بعد عودته من انجلترا كان یرى نفسه مخلوق له أصل وهدف بمعنى

 ورمز بالنخلة لأنها رمز الثبات والشرق المتحفظة على ذاتها.

"سبعة أعوام وأنا أحن إلیهم وأحلك بهم". 

یتضح لنا من قول مصطفى بعد عودته إلى السودان أنه كان في شوق كبیر لأهله ولوطنه، 

كأنه ذهب مرغما ومكره لشدة كره للأخر الغرب لكنه ذهب بهدف الانتقام ولابد أن ینتقم، كان 

 یرى نفسه أن یمثل الشرق (السودان) حین یكون في علاقة جنسیة مع الغربیات (الغرب)

وهذا ما یدعو إلى الانغلاق في ذات (الشرق) لو كانت منفتحة لنقلت الحضارة الغربیة إلى 

 السودان.

 الغرب شتیوخلاصة لما سبق یتضح لنا أن الشرق وانغلاق انغلاق نسبي حیث أنها عا

 بشكل أو بآخر.
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 الشرق على الغرب، خوضها حروب عدیدة لتحریر أرضها، یدل على وعیها وإدراكها فانغلاق

للآخر المختلف عنها دینیا، لغویا، ثقافیا ... إلخ. 

المبحث الثاني: أنماط الغرب في الروایة  

 المطلب الأول: الثقافة والفكر

جاء في الروایة عن ثقافة الغرب والغرب بصفة عامة " نحن كنا ننطق الكلمات الانجلیزیة 

كأنها كلما عربیة لا نستطیع أن نسكن حرفین متتالین، أم مصطفى فقد كان یعج فمه یمط 

 بمعنى أن مصطفى 44شفتیه....وكنا نطلق علیه من الإعجاب والحقد "الانجلیزیة الأسود"..

سعید كان متشبع بالثقافة الغربیة وكانوا یطلقون علیه الانجلیزي الأسود لكونه سوداني 

 الأصل لم یمنعه من تعاطي ثقافة الغرب وتعلم لغته.

وهناك  وتمثل التعایش والتعارف مع الغرب في الأخذ من ثقافة الغرب ومشاركته في أفكاره.

من ینظر للآخر على أنه إنسان فیه الخطأ وفیه الخیر وفیه الشر وهذا ما جاء في رأي 

محمود درویش "الیهود بینهم السيء وبینهم الجید وهم لیسوا ملائكة كما یریدون أن یقولوا عن 

 45أنفسهم ولیسوا شیاطین وهذا ما یشیر إلى أنهم شعب طبیعي".

 یوضح محمود درویش رأیه في الغرب على أنهم شعب طبیعي كمثل باقي البشر.

 وكذلك في الروایة أن هناك من (الشرق) تشبع بثقافة (الغرب) تمثل هذا في المقطع التالي:

"مصطفى سعید كان أول سوداني تزوج انكلیزیة، بل أنه كان أول سوداني تزوج أوروبیة 

 46إطلاقا
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یدل هذا على أن مصطفى تشبع بالثقافة الغربیة (الغرب) حتى النخاع وصل به الأمر إلى 

 الزواج منهم هذا ما یسمى الثقافة.

"الرجال  تتنوع الثقافات بتنوع الشعوب والأمم وتمثل هذا في المقطع التالي من الروایة

صدورهم عاریة، یلبسون سراویل طویلة، یقطعون أو یزرعون، حین تمر بهم باخرة یرفعون 

 47قاماتهم ویلتفتون إلیها برهة ثم یعودوا إلى ما كانوا فیه".

فهذا یمثل طریقة أو أسلوب حیاة معینة. 

  المطلب الثاني: العلم والحضارة

یعتبر الفكر من بین الأنماط المحددة للآخر الغربي بشكل خاص والغرب المختلف بشكل 

عام، فمن خلال الفكر ونوعیته یتحقق وعي الذات ینفسها وبغیرها، فهو یساهم في كسر 

الحواجز بین الشرق والغرب من خلال التعرف والتعارف وهما ضرورة أما القطیعة والانغلاق 

 48فهما الكارثة الحضاریة المؤكدة للذات قبل الغرب.

وهذا ما یساعد على تحقیقه الفكر الواعي بحقیقة الأمر على أرض الواقع، وهذا تحقق في 

الحوار الذي دار بین مصطفى سعید وناظر المدرسة حول مصیر دراسته، حیث قال على 

لسان الناظر "هذه البلد لا تتسع لذهنك، فسافر، ذهب إلى مصر أو لبنان أو انجلترا لیس 

عندنا شيء نعطیك إیاه بعد الآن، قلت له على الفور: أرید أن أذهب إلى القاهرة. فقد كان 

 وهذا ما یؤكده 49 محقا في طلبه وهو في طریقة الطلب والمعرفة من القاهرة،یمصطف

"وایتهد" حیث نعت أن حضارة الغرب كلها ترتد إلى أصول ثلاثة: الیونان، فلسطین، مصر، 

 50 وصناعة".علمفمن الیونان فلسفة ومن فلسطین دین ومن مصر 
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ونجد صورة الفكر القاصر تنطبق كذلك على شخصیة "بكري" حیث كان یوجه كلاما "ولد 

الریس" فقال: "أنت یا ود الریس مجنون، رجل كبیر لكن ما عندك فهم، النسوان نسوان في 

، 51مصر أو السودان أو العراق أو واق الواق، السوداء والبیضاء والحمراء كلهن سواسیة"

فهذا یدل على أن تفكیر شخصیة ود الریس سطحیة ونظرته للآخر المغایر عن ذاته نظرة 

دونیة حصرها في المرأة "الأنوثة" دون أعمال الفكر السلیم، وفي مقطع آخر دار بین " مستر 

" و "بروفیسور ماکسول فستركین" حیث یقول في الروایة على لسان "مستر سعید" یمصطف

 المهم بل كانت القضیة هي المهمة نا"كان المحامون یتصارعون على جثتي، لم أكن أ

فالبروفیسور ماسكول فستركین من الموسین لحركة التسلح الخلقي في أكسفورد، وماسوني 

وعضو في اللجنة العلیا لمؤتمر الجمعیات التبشیریة البروتستنتیة في إفریقیا، لم یكن یخفي 

 مستر سعید ای: " أنت واضحكراهیته لي، أیام تتلمذ علیه في أكسفورد كان یقول لي في تبرم 

خیر مثال على أن مهمتنا الحضاریة في إفریقیا عدیمة الجدوى فأنت بعد كل المجهودات 

 52التي بذلناها في تثقیفك كأنك تخرج من الغابة لأول مرة.

 مضمون هذا المقطع نجد تعبیر على إقصاء لفكر الشرق من خلال الغرب الذي یمثله وفي

"بروفیسور ماسكول فستركین"، فقد مارس على "مستر سعید" الاقتصاد والتقلیل من جدوى 

وجوده وفكره وهذا ینم الصراع الدائم بین الطرفین الذي یهدف إلى الهیمنة والغلبة ومحاولة 

 .منهماإبراز الذات لكل 

 شخصیة "وزیر التعلیم" فنقل على لسانها الراوي "یجب أن لا یحدث تناقض بین ما أما

 مكتب یتعلمه التلمیذ في المدرسة وبین واقع الشعب. كل من یتعلم الیوم یرید أن یجلس على

  وثیر تحت مروحة ویسكن في بیت محاط بحدیقة ومكیف بالهواء، یروح ویجيء
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طبقة  في سیارة أمریكیة بعرض الشارع. إننا إذا لم نجتث هذا الداء من جذوره تكون عندنا

برجوازیة لا تمت إلى واقع حیاتنا بصلة وهي أشد خطرا على مستقبل إفریقیا من الاستعمار 

".. وهذا بالمختصر غزو فكري یجتاح الدول الإفریقیة وهو أشد خطرا من الاستعمار 53نفسه

 المسلح لأنه یستهدف ضرب كینونة الذات، وهویتها، أي ضرب الاستقرار الفكري العام.

وتتضح أصول شخصیة "محجوب" فهي شخصیة معتدلة ومحترمة تتمیز بخصال إسلامیة 

وخلفیة حسنة ویتضح ذلك في قوله "التي تفتح فمها سأقطع رقبتها، أي مأتم یا ولدي یقام في 

هذه الحالة؟ هذه مصیبة كبیرة حصلت في البلد، طول حیاتنا تحت ستر االله، آخر الزمن 

"، یدل هذا على التوجه الإسلامي 54یحصل علینا مثل هذا أستغفر االله وأتوب إلیك یا رب

 .الدین والعقائدي الذي یتسم به محجوب لأنه ثابت المعتقد والفكر الذي تربطه قواعد

 مقطع آخر یدور بین "شیلا غرینود" و "مصطفى سعید" حیث كانت تقول له "أمي وفي

ستجن وأبي سیقتلني إذا علما أنني أحب رجلا أسود ولكنني لا أبالي"، فشیلا غرینود لا تبالي 

 55"سعیدی ولا تكترث لتلك الفوارق بینهما وبین الرجل الأفریقي عامة والسوداني "مصطف

 الحضارة فهي من الأنماط التي تمثل كینونة الشيء "الحضارة" لكل قوم حضارة للأنا أما

 حضارة والغرب حضارة ولكن هناك تعلق واحد بحضارة غیره.

 56 لها " أنا مثل عطیل، عربي إفریقي"قلت

نظرت إلى وجهي وقالت نعم، أنفك مثل أنوف العرب في الصور لكن شعرك لیس قاتما 

 ناعما مثل شعل العرب.
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نعم هذا أنا، وجهي عربي كصحراء الریع خالي ورأسي أفریقي". یوصف نفسه ویوضح لها 

 أنه عربي إفریقي أصیل متشبث بحضارة لا ینفك عنها.

"كان المفتش الانكلیزي یغفر ویرحم والمتحكم في فینا نحن أبنا البلد هكذا غرسوا في قلوب 

 57الناس بعضنا وحبهم هم المستعمرین الدخلاء لحد الآن یا بني لم تستقل البلد"

بطبیعة الحال القوة دائما هي المسیطرة حتى في وقتنا الحالي لا مكان للضعیف بین الأقویاء 

 كما قال كان الانجلیزي یرحم ومتحكم .... إلخ.

وهناك من عنده رؤیة حضاریة ویرى أن التآخي والإقبال على الغرب شيء مهم، فلا یكتفي 

بالحوار أو اللقاء وحتى في دیننا الحنیف یطلب منا التعایش والتعارف ولكن لیس على 

 حساب كرامتنا وحقوقنا.

"كنا في انجلترا في وقت واحد، وقد جمعتنا مناسبات عدة وشربنا البیرة أكثیر من مرة معا، 

 58في حانات نایتسبریج.

حضارة بلادین عند الغرب فهو یعتبر الحضارة شيء والدین شيء آخر مع أنه متطور 

 ومتقدم ولكنه یتعاطى الخمر.

"أنظروا كم نحن متسامحون ومتحررون! هذا الرجل الإفریقي كأنه واحد منا! أنه یتزوج ابنتنا 

 الخمر ویعمل معنا على قدم المساواة

تعجبوا لكون العربي الإفریقي یعمل معهم وكأنه منهم، نعم یجب أن نرى نحن كذلك هذه 

 الرؤیة للأخر وننظر له بالعین نفسها.
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جلابیبهم نظیفة ولكنها غیر مكویة، وعمائمهم أكثر بیاضا من جلابیبهم، شواربهم تتفاوت 

 59طولا وقصرا، سواد وبیاض بعضهم لهم لحي ....الخ".

 المطلب الثالث: الإستعمار والهیمنة

لابد من وجود استعمار نتیجة التخلف الواقع في دول العالم الثالث فالقوي یطمع في خیرات 

الضعیف والضعیف معرض لكل هجوم، هذا ما یعرف بالاستعمار الذي كان عبارة عن 

 حروب بین الشرق والغرب (العرب) و (الغرب).

 تمثل هذا في الروایة في المقطع الآتي:

تأكد من كلامي هذا یا بني. ألم تستقل البلد الآن ؟ ألم نصبح أحرارا في بلادنا؟ تأكد أنهم 

 60احتضوا أراذل الناس....

بمعنى أن الغرب استعمر الشرق ودخل بلاده حتى أصبح الشرق یتساءل عن حاله وحال 

 بلاده التي أصبحت في أیدي الغرب (الاستعمار).

 61كذلك ما جاء في الروایة عن الاستعمار: " مصطفى سعید قال لهم: " أنني جئتكم غازیة".

عبارة ملودرامیة ولاشك. بمعنى أن الهدف الذي ذهب من أجلة للعدو الغرب) هو الغزو 

إرجاع  والاستعمار ولا شيء كما قال، نعم لأنه یرى نفسه هو السوداني الأصیل الذي یرید

 حقه من الانكلیز (الغرب).

وتمثلت صورة الغرب في الروایة في المقطع التالي: "یقرأ شعرا انكلیزیا، وهو ممسك كأس 

 62الخمر بیده"..
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تمثلت صورة الغرب في الرجل الانجلیزي وهو یمسك الخمر بیده بمعنى أن هناك صورة 

 أخرى للغرب عکس صورته الحقیقیة التي تتمثل في التطور.

 ویأتي وجه آخر للغرب الذي یتمثل في القوة الحضاریة تمثل هذا في الروایة في:

"كما خرج قوم كثیرون عبر التاریخ من بلاد كثیرة، س كك حدیدیة، البواخر المستشفیات، 

 63المصانع والمدارس ... إلخ.

"كان المفتش الانكلیزي ألها یتصرف في رقعة أكبر من الجزر البریطانیة كلها، یسكن في 

 64قصر طویل ... وكان یسخر منا نحن الموظفین الصغار أولاد البلد".

نعم یحق له أن یسخر هذا المفتش لما یمتلكه من قوة ونفوذ أنه (الغرب) لیس هذا فحسب بل 

 متحكم منیأنه یمتلك السلطة في أرض (الشرق) هذا هو الغرب) أو الغرب دائما مسیطر مه

 في زمام الأمور یفرض قوانینه كما یحب.

المبحث الثالث: مواقف الشرق من الغرب في الروایة  

 المطلب الأول: الإعجاب والتقدیر

اهتم الكتاب العرب بمسألة العلاقة بین الشرق والغرب وذلك لأهمیتها ومكانتها بین المسائل 

الغربى، والذي ساعدهم على ذلك نظرتهم نحو الغرب الحضاریة والمبنیة على أساس 

 وتتجلى الرؤیة الحضاریة في الروایة الإعجاب والتقدیر

"دفن مصطفى قامته في المقعد، ومدد رجلیه، وأمسك الكأس بكلتا یدیه وسرحت عیناه، كما 

خیل لي في آفاق بعیدة، ثم فجأة، سمعته یتلو شعرا انكلیزیة، بصوت واضح و نطق سلیم، 

 65قرأ قصیدة وجدتها في ما بعد بین قصائد عن الحرب العالمیة الأولى".
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بمعنى أن مصطفى سعید من خلال هذا المقطع یتضح لنا أنه متشبع بحضارة انجلیزیة وفي 

 بعض المواقف نشك بأنه سوداني أصلا.

 

 

"قلت له: "لكنك لیلة أمس قرأت الشعر بالإنجلیزیة "غاظني صمته فقلت له "من الواضح أنك 

 66شخص آخر غیر ما تزعم من الخیر أن تقول لي الحقیقة" .

یأبى الانكماش على  أصبح الجمیع یشك بحقیقة مصطفى وفي أصله الانجلیزي أو السوداني

الذات لأن إنكار الثقافة الغربیة لا یستطیع أن یشكل في حد ذاته ثقافة، ولأن الرقص 

 67المسعور حول الذات المتفردة لن یجعلها تنبعث من رمادها".

لا یستطیع لوحده تشكیل ثقافة (الشرق) بل علیه بالتعایش مع الغرب) لصناعة رؤیة 

 حضاریة جدیدة.

 قلبت صفحاته فإذا أختام 1929"كان هناك جواز سفر آخر، انكلیزي، صدر في لندن عام 

 68كثیرة، فرنسیة وألمانیة وصینیة....إلخ"

  لكنه قال ولدت في الخرطوم كما ترى ونشأ یتیما، وراح یوصف في حال عائلته في السابق.

وتكمن الرؤیة الحضاریة في علمنا العربي علاقة الشرق بالغرب في أمرین هما الصدام 

والحوار بمعنى أن الغرب لیس مرفوضا دائما كما أنه لا یلاقي القبول في كل الأحوال، 

انطلاقا من الاختلافات البینة في الانتماء والدین والفكر والعقیدة " سوء التفاهم والمواجهة 
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السیاسیة والعسكریة بین الشرق والغرب أما علاقة الذات به من الناحیة الثقافیة والاقتصادیة 

 69و التقنیة فقد بدت ضرورة لا یمكن الاستغناء عنها.

 

بمعنى أن الرؤیة الحضاریة قائمة على التعایش والتعارف بین الطرفین (الشرق) و (الغرب).  

 المطلب الثاني: الإنبهار والتماهي

إن الانفتاح الذي یعیشه الإنسان الغربي ساعده كثیرا على الظهور بهذه الحلة المتمیزة 

بالوعي والتطور الفكري وجنوحه نحو الریادة في جمیع المجالات، في المقابل یبقى الإنسان 

 العربي في بدایة الأمر حبیس هذه التحركات تثیر فیه الانبهار.

یقول مصطفى سعید وهو یخاطب الراوي "لعلك الوحید من أهل البلد، الذي لم اسعد بالتعرف 

 إلیه من قبل.

لماذا لا یترك هذا الأدب، ونحن في بلد إذا غضب فیها الرجال، قال بعضهم لبعض یا ابن 

 70الكلب".

فرد الراوي كان بداعي الانبهار من مصطفى سعید والأدب الذي یملكه وهذا مقارنة بأهل 

 البلد.

یواصل الراوي انبهاره من شخصیة مصطفى عندما دعاه إلى بیته لتناول العشاء مع العمدة، 

 محجوبا.... إلخ. وتعشینا جمیعا.

ذهبت لعشاء فوجدت محجوبا، والعمدة، وسعید التاجر، وأبي تشعینا دون أن یقول مصطفى 

شیئا یثیر الاهتمام. كان كعادته یسمع أكثر مما یتكلم. كنت حین یخفت الحدیث وحین أجد 
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أنه لا یعنیني كثیرة، أتلفت حولي كأنني أحاول أن أجد في غرف البیت وجدرانه الجواب على 

الأسئلة التي تدور في رأسي، لكن كان بیتا عادیا ...منقسم إلى جزئین كبقیة البیوت، جزء 

الدیوان غرفة من الطوب الأحمر،  للنساء، والقسم الذي فیه الدیوان للرجال، ورأیت إلى یمین

مستطیلة الشكل، ذات نوافذ حمراء، سقفها لم یكن مسطحا كالعادة، ولكنه كان مثلثا كظهور 

 71الثور".

یبدو أن الشك الذي خیم على مصطفى سعید في نفس الراوي كان في محله وهذا عندما سأل 

 72محجوب عنه فلم یخبره بالجدید لكنه قال: "مصطفى رجل عمیق".

وفي تدخل لمصطفى لفض نزاع حول توزیع الماء على الحقوق وهذا ضمن اجتماع لجنة 

الشروع الزراعي، یقول الراوي: "هدأ اللغط واستمعوا إلیه باحترام زائد، وقال مصطفى أن 

الخضوع للنظام في المشروع أمر مهم، وإلا اختلطت الأمور وسادت الفوضى، وإن على 

أعضاء اللجنة خاصة أن یكونوا قدوة حسنة لغیرهم، فإذا خالفوا القانون عوقبوا كبقیة الناس، 

ولما فرغ من كلامه هز أغلب أعضاء اللجنة رؤوسهم استحسانا، وصمت من عناهم 

 73الكلام

 من عجینة أخرى فكر وثقافة وأدب وبینما كان یدرس الجمیع یتأكد هذا الراوي أن مصطف

في كلیة ومن بینهم مصطفى سعید الذي كان نابعة في كل شيء، لم یكن یوجد شيء 

یستعصي على ذهنه العجیب كان المدرسون یكلموننا ویكلمونه بأخرى. خصوصا مدرسو 

 74اللغة الانجلیزیة كانوا كأنما یلقون الدرس له وحده دون بقیة التلامیذ".
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 إلى ذلك كان مصطفى "أول سوداني یرسل في بعثة إلى الخارج كان ابن الانجلیز بالإضافة

المدلل وكنا جمیعا نحسده، ونتوقع أن یكون له شأن عظیم، نحن كنا ننطق الكلمات 

 فقد كان یالانجلیزیة كأنها كلمات عربیة لا نستطیع أن نسكن حرفین متتالین أنما مصطف

یعوج فمه فتخرج الكلمات كما تخرج من أفواه أهلها وكان ذلك یملئنا غیظا 

وإعجابا في الوقت نفسه، وكنا نطلق علیه بخلیط من الإعجاب والحقد الانجلیزیة الأسود، 

 75وعلى أیا منا كانت اللغة الانجلیزیة هي مفتاح المستقبل لا تقوم الأحد قائمة بدونها".

 وهو على الراوي اتجاه شخصیة مصطفى وتكوینه الانجلیزي فالانبهار الذي سیطر

 الخالص من إجادة اللغة الانجلیزیة واهتمام المدرسون الانجلیز به دون سواه.

تفرض الثقافة الغربة نفسها بإثارة الانبهار وذلك لتطورها الفكري والعلمي والشائع أنه لم یأتي 

 العربي بمثلها.

"كل ذلك بدأ العرب ینفتحون علیه أو ینفتح به الغرب نفسه علیهم، عبر تفاصیله التي أذهلت 

 76.العرب بدءا من حملة (نابلیون) وما تلاها من تعزز العلاقات

خلاصة لما سبق نرى شخصیة مصطفى سعید شخصیة عمیقة مثقفة ثقافة انجلیزیة لها 

مكانتها هنا وهناك غامضة في نظر أهل البلد (الخرطوم في الوقت نفسه منفتحة ومتعاطفة 

معهم في التعامل الیومي. أما التماهي فهو آلیة سیكولوجیة لا شعوریة یتمثل الشخص فیه 

 بواسطة أحد مظاهر وخصائص أو صفات شخص آخر.

 حاج ایوالتماهي بمعنى تقمص وتمثل وتبني قیم الغربین أوقال ود الریس: "على الیمین 

أحمد لو ذقت نساء الحبش والفلاتة كنت رمیت مسبحتك وتركت صلاتك، ما بین أفخاذهن 
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كأنه الصحن المكفى، صاغ سلیم، بكامل خیره وشره عندنا هنا یقطعون ویتركون مثل 

 77الأرض الخلاء".

 الوصول للآخر بشتى الطرق والأسالیب والانتقام منه. محاولة

" كانت عكسي تحن إلى مناخات استوائیة وشموس قاسیة وآفاق أرجوانیة، كنت في عینیها 

 78رمزا لكل هذا الحنین وأنا جنوب یحن إلى الشمال والصقیع".

أعجبت به وأعجب بها لكن كان یفكر في اغتصابها بصورة أوضح بالانتقام منها. فهو لا 

 ینسى الغرض الذي سافر من اجله ویحاول تحقیقه.

لیصبح التماهي بالغرب وتكرار نموذجه" یعني الحرمان من أهم وظائف الحضارة وتبني قیم 

 79الغربین".

 بحیث یحاول الوصول إلى هدفه بتبني قیم الغربین.

 المطلب الثالث: الرفض والمقاومة

یدعم هذا الموقف فكرة الاختلاف ویرفض فكرة التقابل بین الغرب الغربي والشرق العربیة 

بصفة عامة، لأن الأمر یتعلق بتمییز وإعلاء ذات كل منهما على حساب الغرب، وهذا ما 

یسمح بتطبیق مختلف أنواع العدوان، قصد الهیمنة والتفوق، حتى وان كان الأمر یقتضي 

الصراع المسلح الدموي الذي یمارس الاضطهاد، هذا " كما تناولت الروایة العربیة الهزائم 

والنكسات التي تعرض لها العرب وكذا أنواع الاضطهاد التي مورست على الإنسان العربي 

 80و أصناف الصمود التي تحدى بها ذلك الاضطهاد".
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اتبع مصطفى سعید سیاسة الانتقام من الغرب من خلال تقربه من المرأة التي تمثل الغرب 

 .وهذا لإشباع شهواته من جهة وإبراز فحولته في مقابل نعت الغرب بالأنوثة 

جهة أخرى، وإدخال المرأة في دوامة من العذر النفسي والتعذیب، لأن مصطفى سعید كان 

 یعرف كیف یدخل عالم المرأة ویحرك البركة الساكنة كما جاء في الروایة.

" غرفة نومي كانت تمثل غرفة عملیات في مستشفى، ثمة بركة ساكنة في أعماق كل امرأة، 

كنت أعرف كیف أحركها، وذات یوم وجدوها میتة انتحارا بالغاز ووجدوا ورقة صغیرة باسمي 

 لعنة االله علیك" كان عقلي كأنه دمیة حادة، وحملني دیلیس فیها سوى هذه العبارة " مستر سع

 81. فكتوریا وإلى عالم جین مورسمحطةالقطار إلى 

"اكتشفت خدام مستر مصطفى سعید لها، وكانت أن ابنته الوحیدة وقد عرفتها وهي دون 

 العشرین فخدعتها وغررت بها "وقلت لها نتزوج زواجا یكون جسرا بین الشمال

 82.والجنوب

  كذلك الرؤیة العدوانیة المبنیة على رفض الغرب في:وتمثلت

 یا حاج أحمد، اركب البنت أمامي على الحمار وهي تقفص وتتلوى وبالقوة جردتها من وبعد

 83جمیع ثیابها حتى أصبحت عاریة كما ولدتها أمها".

 الانتقام منها جنسیة بل من الغرب بصفة عامة وتجسد الصراع كذلك في المقطع حاول

 التالي:

 ود الریس بكوعه في جبني وقال "قالوا نسوان النصارى شيء فوق التصور فقلت له وضربني

 ."لا أدري 
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لیكون هدف كل واحد نهم التخلص من الغرب بأیة وسیلة كانت، وهذا ما تولد عنه الفكرة 

الاستعمار الحدیث الذي قام على الغلبة والهیمنة وفرض النموذج الأوروبي والأمریكي على 

 84شعوب آسیا وإفریقیا".

"لكنه في المحكمة سیستعمل كل مهارته لیضع حبل المشنقة حول عنقي والمحلفون 

 .2أیضا.... إلخ"

یبقى العداء والصراع قائم بین الغرب والعرب (الغرب) و (الشرق) ویبقى الضعیف حقه 

مهضوم أما القوي دائما في السلطة ونتج على هذا العداء عدة حروب في حق الإنسانیة 

 زادت الوضع تدهورة كما هو في واقعنا الحالي.

ونجد أیضا في الروایة وصفا دقیقا فیه نوع من السخریة والاحتقار السادة افریقیة الجدد، ملس 

الوجوه، وأفواههم كأفواه الذئاب، تلمع في أیدیهم ختم من الحجارة الثمینة، وتفوح نواصیهم 

برائحة العطر في أزیاء بیضاء وزرقاء وسوداء وخضراء من الموهیر الفاخر، والحریر الغالي 

 85تنزلق على أكتافهم كجلود القطط السیامیة".

وهذا دلیل على تبادل مشاعر الضغینة تجاه هذه الفئة المذكورة وهذا نوع من أنواع العدوان 

 الذي یمارس بین البیض والسود على وجه خاص وبین الشرق والغرب عامة. |

وهذا التمییز یؤدي إلى غیاب العدل، كما في المقطع لا یوجد عدل في الدنیا ولا اعتدال وأنا 

 أحس بالمرارة والحقد فبعد هؤلاء الضحایا جمیعا، توج حیاته بضحیة أخرى

حسنه بنت محمود". فالأمر تحول من عداء إلى عداء وهذا ما ساهم في تأزم الأوضاع أكثر 

فأكثر و زاد من حدة الصراع بین الشرق والغرب. 

 تمثلت الرؤیة العدوانیة في الروایة كذلك في العلاقات الجنسیة بین الشرق والغرب.
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كنت أجدها في كل حفل أذهب إلیه، كأنها تتعمد أن تكون حیث أكون لتهینني، أردت أن 

 .كانت هناك علاقة 86أراقصها فقالت لي: لا أرقص معك ولو كنت الرجل الوحید في العالم"

جنسیة فیما بینهم وكان یراودها عن نفسها، في كل مناسبة یحضرها وهذا ما یكرس فكرة 

"ازدیاد سوء التفاهم بیننا وبین الغرب وامتلاء قلوب الكثیرین بمشاعر الضغینة ضد الغرب 

 87.المختلف

لابد من امتلاء القلوب بالحقد والكره نتیجة العداء القائم بین الطرفین. أما وجود الاستعمار 

خاصة في البلدان المتخلفة دول العالم الثالث فهو یبقي مخلفات الاستعمار متحكمة في 

 الدول الضعیفة فكریة، سیاسیة، اقتصادیة.

تو باللیل أو اصل الحرب بالقوس والسیف والرمح والنشاب، رأیت الجنود یعودون یملؤهم 

الذعر، من حرب الخنادق، رأیهم یزرعون بذور الحرب القادمة في معاهدة فرساي، ورأیت 

 88لوید جورج یضع أسس دولة الرفاهیة العامة".

 أصبح یعیش من حرب إلى حرب هذه هي حاله نتیجة ضعفه.

" من الطبیعي أن یكون بین العرب والغرب عداوة وذلك منذ القدم قامت العلاقات بین العرب 

والمسلمین وبین الأوروبیین على الصراع الذي تمظهر في حركات الاستعمار والاستعمار 

 89الجدید.

إن الحرب مازالت قائمة لحد الساعة بین الغرب والعرب (الشرق) و (الغرب) نتیجة الضعف 

والقوة، التخلف والتقدم، الجمیع یرید السیطرة والنفوذ والتحكم بغیره. 
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لماذا جئت أرضي وبلدي تخرب وتنهب؟ الدخیل هو الذي قال ذلك لصاحب الأرض، 

 90وصاحب الأرض طأطأ رأسه ولم یقل شیئا".

السیطرة التامة القوي على الضعیف حتى في أرضه وفكره. وفي هویته و المغلوب دائما 

 مولع بالغالب یقلده في كل شيء ویرى فیه الكمال.

"وأن أعضاء وفده أنفسهم یجاهرون بأنه فاسد مرتش، ضیع الضیاع وأقام تجارة، وكون ثروة 

 91.فادحة من قطرات العرق التي تنصح على جباه المستضعفین والمحرومین"

 الاستعمار والسیطرة التامة على المستضعفین وبناء ثروة من جهودهم وأجسادهم.

فالانصهار بین الشرق والغرب محكوم علیه بالفشل لأنه لا یمكن أن یلتقي الشرق المعتدي 

یوحد  علیه مع الغرب المعتدي، فلا یمكن أن یلتقي القتیل مع القاتل على قاسم مشترك

 92.بینهما 

تبقى السیطرة مقترنة بالأقوى (الغرب) ویفرض شروطه على الضعیف (الشرق) مع دوام 

 الصراع بین الطرفین.

 سعید ی"مصطفى سعید اقتصاد الاستعمار، مصطفى سعید الاستعمار والاحتكار، مصطف

 93الصلیب والبارود، مصطفة سعید اغتصاب إفریقیا".

 مصطفى سعید في بعض مقاطع الروایة (الغرب الذي كان في صورة الاستعمار وحاول مثل

طمس الهویة والدین بصریح العبارة كان مغتصب للأراضي الإفریقیة. 
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فالغرب بمعنى الكلمة هو العدو والمستعمر دائما ضد الشرق في كل كبیرة وصغیرة ویحاول 

 (القضاء علیه كما نرى الیوم من خلال الحروب المشتعلة في أراضي (الشرق) بسبب

 الغرب).
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بعد هذه الرحلة الطویلة التي طوفنا من خلالها على أهم عناصر الموضوع نخلص في 

 نهایتها إلى جملة من النتائج أهمها:

 : .تتحدد الهویة بمدى انغلاق الشرق حول ذاتها وانفتاحها على الغرب المختلف 

 .یرتكز مفهوم الشرق والغرب، على مرجعیة فلسفیة واجتماعیة ونفسیة 

  ،الغرب لیس نمطا واحدا بل أنماط، مختلفة منها: "الغرب ، الثقافة، الحضارة 

 والفكر، الاستعمار، المرأة ..." یتحدد انطلاقا من الصورة التي ظهر بها الشرق.

 .موقف الشرق من الغرب مرتبط بطبیعة الشرق ومكانة الغرب 

 .النزعة الذكوریة مهیمنة في رسم ملامح العلاقة بین الشرق والغرب 

  و لعبت العلاقة الجنسیة دورا مهما في اتصال الشرق بالغرب وقد اختلفت بواعثها 

 بین الانتقام من الغرب ( الأنثى) والخضوع لجاذبیته وإغوائه .

  رغبة الانتقام من الغرب التي سیطرت على بطل الروایة هي بداعي المیراث الذي

 ترسب في نفس الإنسان العربي نتیجة الاستعمار الغربي المجرم.

  لا تسلط الروایة الضوء على نقاط ضعف الغرب بل تبرز نقاط القوة، وتحاول تمكین

 الشرق من التواصل مع الثقافة الغربیة والأخذ بما یفیدها.

  الشرق في الروایة، یمثل الشخصیة السودانیة في مقابل الغرب الذي یمثل الغرب

 وتحدیدا الشخصیة الإنجلیزیة. 

  شغل الغرب الحیز الأكبر في الروایة، وهذا سعیا من الشرق لإبراز ذاتها انطلاقا من

 الغرب المختلف. 



 استطاع الراوي أن یظهر مجموعة من الملامح الحضاریة والإنسانیة التي یتمتع بها 

 .الغرب

 

و یرى الطیب صالح ضرورة إعادة الغرب النظر في مرتكزاته ومنطلقاته التي یؤسس علیها 

 مواقفه من الشرق، والنظر إلیها بعین الإنسانیة.

 روایة موسم الهجرة إلى الشمال) للطیب صالح عملا جبارة باكتسابها شهرة (وأخیرا، تعتبر

والدارسین فهي عمل  عربیة وعالمیة، فرغم كثرة ما كتب عنها مازالت قادرة على جلب القراء

 إبداعي لا یموت
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 الطیب صالح" الطیب صالح أو " عبقري الروایة العربیة" كما التعریف بالروائي" 

جرى بعض النقاد على تسمیته، أدیب عربي من السودان اسمه الطیب محمد صالح 

 شمالي السودان بقریة كرمكول ی م) في إقلیم مرو1929 ه - 1348أحمد ولد عام (

 وطفولته في ذلك الإقلیم وفي شباب یاتهبالقرب من قریة دیة الفقراء، وعاش مطلع ح

انتقل إلى الخرطوم لإكمال دراسته فحصل على درجة البكالوریوس في العلوم، سافر 

إلى انجلترا حیث واصل دراسته، وغیر تخصصه الى دراسة الشؤون الدولیة السیاسیة، 

 تنقل الطیب صالح بین عدة مواقع مهنیة. 

 البریطانیة عةشغل في القسم العربي لهیئة الإذا  

 منصب الدراما، وبعد استقالته من البي بي سي عاد إلى السودان، عمل ریشغل مد 

الإذاعة السودانیة، ثم هاجر إلى دولة قطر وعمل في وزارة إعلامها وكیلا ومشرفا 

  أجهزتها. یعل

 .عمل مدیرا إقلیمیا بمنطقة الیونیسكو في باریس ....إلخ  

 / روایة موسم الهجرة إلى الشمال" / روایة "ضو البیت" | / روایة "عرس الزین"  أعماله:أهم

 / روایة "نخلة حاب الجنادریة" / روایة "وطني السودان"

 م، تم الإعتراف بكتابه من قبل الأكادیمیة 2001 في بیروت ب "عبقري الروایة العربیة " توج

العربیة في دمشق على أنه صاحب الروایة العربیة الأفضل في القرن العشرین" والعدد من 

 94الجوائز یصعب علینا إحصائها في هذا التعریف المختصر.
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 ملخص:

 تناولنا في بحثنا هذا جدل الشرق والغرب في روایة موسم الهجرة الى الشمال للروائي

 السوداني طیب صالح حیث عبر في روایته عن الص ارع الحضاري بین الشرق والغرب من

خلال الشخصیة التي اصطنعها لبطله مصطفى سعید المشبعة بالحقد والكراهیة ورغبته 

 .الانتقامیة من خلال علاقته بالنساء الأوروبیات

 وقد اعتبرت هذه الروایة من أهم الروایات العربیة التي تطرقت إلى هذا الموضوع حیث 

 .جسدته بطریقة وأسلوب یختلف كل الاختلاف عن الروایات الاخرى

 .الشرق والغرب، المثاقفة، موسم الهجرة إلى الشمال :الكلمات المفتاحیة

summary: 

In our research, we discussed the East-West controversy in the novel 

Of The Migration Season to the North by the novelist . Sudanese 

Tayeb Saleh where he expressed in his novel about the civilization 

between East and West from During the character he created for his 

hero Mustafa Said saturated with hatred and hatred and his desire 

retaliatory through his relationship with European women . This novel 

was considered one of the most important Arabic novels that touched 

on this subject where  I embodied it in a way and style that is very 

different from other novels. 



Keywords: East and West, Al-Muqathaf, Migration Season to the 
North. 
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